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 المقدمة
 

جاء نصر الله والفتح، ودخل  الالافي د د للله الله    
أفواجاً، وسربت قبائ  العرب ملله أنحاء الجز رة تؤم طيبل   

ب  اسلون،  فدون على رسول الطيب ، فإذا هم ملله ك  حد
فيسلعمم خلهله وبلر ،     –صلى الله عليه وسلم  -الله 

صللى الله عليله    –و غشاهم نور  وهدا ، فانشغ  الابي 
بهم، وحبس نفسه لهم، وتهصلفت سلا  تسل      -وسلم

 تلهى هذ  الوفلود   -صلى الله عليه وسلم –ورسول الله 
 . تباعاً حتى سميت سا  تس  عام الوفود

صللى الله   –ت سا  عشر آذن رسول الله فلما دخل
الاافي بالحج، وأعلممم أنه حاج ساته هلذ ،   -عليه وسلم

 –فهدم المد ا  بشر كثير كلمم  ر د أن  أتم برسلول الله  
 .و صحبه د حجته تلك -صلى الله عليه وسلم
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فياك  مؤملله برسال  رسول الله، و اك  محب لمحملد  
اعرك لتصلحب  بلله عبد الله، أحضر قلبك وشعورك ومش

دعونا نمد أبصار  -صلى الله عليه وسلم –بوجدانك ركبه 
بصائرنا إلى هذا الموكب العظيم،  هود  إمام البشر   وسيد 
الخلق وخيرة الله ملله خلهه، لارى مشاهد تأخلذ ججلام    
الهلوب، وسيرة عطرة تستجيش المشاعر والشلعور، إنله   

لير ملم  الحد ث الحبيب علله الحبيب، وهو  هود المسلمين 
 .مااسكمم و علممم كيف يحجون بيت ربهم

ملله المد ا   لوم   -صلى الله عليه وسلم –خرج الابي 
السبت بعد صلاة الظمر، ثم نزل بذي الحليف  فأقام بها  ومه 
ذلك وبات ليلته تلك؛ حتى  تتاب  إليه الاافي و دركه مللله  

 .بعد عاه
تكللؤ  رعا ل  الله،    -صلى الله عليه وسلم –سار 

ل عليه ملائكته، و تتاب  عليه الوحي ملله ربه، فلملا  وتتنز
ص  د هلذا  : "أتاني الليل  آت ملله ربي فهال: )أصبح قال
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صلى الله عليه  -تهيأ (. الوادي المبارك وق  عمرة د حج 
لإحرامه غا   التميؤ، حتى لتستشعر مللله تهيوئله    -وسلم

عظيم العبادة التي سيدخلما، فيحتف  لها هلذا اححتفلال   
تهبلما هذا احستهبال، أشعر هد ه وقللد ، واغتسل    و س

صلى الله عليه وسلم لإحرامه، ثم لبد رأسه وتطيلب مللله   
بأطيب الطيب عالدها،   -رضي الله عاما –كفي عائش  

وهلو   -صلى الله عليه وسللم  -وتضمخ بالطيب فكان
الطيب المطيب  افح طيباً، و رى وبيص الطيب د مفارق  

 .بعد ذلك
إحرامه وصلى الظمر  - عليه وسلمصلى الله –لبس 

ثم استه  راحلته على غا   ملله الخشوع والخضوع والتعظيم 
 .لرب العالمين، متواضعاً لله معظماً لشعائر 

انظر إلى راحلته ورحله، وإلى وطائه ومتاعله، لهلد   
ركب راحلته وعليما رح  رث وقطيف  ح تساوي أربعل   

الهبلل ، ودلد الله   دراهم، فلما انبعثت به راحلته استهب  
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لبيك حج  ح ر اء فيما وح سمع ، لبيك : وسبح وكبر وقال
اللمم لبيك، لبيك ح شر ك لك لبيك، إن الحمد والاعمل   

 .لك والملك، ح شر ك لك، لبيك إله الحق
رضي  -أما متاعه وزاد  فكان ما تحمله زامل  أبي بكر

لك أن وزامل  أبي بكر واحدة، و -فكانت زاملته -الله عاه
ملله بهجل    -صلى الله عليه وسلم –تتفكر ما الذي صحبه 

الدنيا وز اتما، إذا كان ك  ما دله هو ما قاسمه ظمر زامل  
 -صللى الله عليله وسللم   -أبي بكر رضي الله عاه سار 

وصاحبه د مسير  ملله المد ا  إلى مك  هو صاحبه ملله مك  
ما خرج إلى المد ا   وم أن هاجر إليما قب  عشر ساين، حيا

وقد نذرت به الهبائ  وتطلبتله   -صلى الله عليه وسلم –
، وهاهو اليلوم  " هول لصاحبه ح تحزن إن الله معاا"وهو 

 سير مسيراً آخر هو وصاحبه ملله المد ا  إلى مك  والأرض 
قد وطئت له، والهبائ  التي كانت تطلبه قد آمات كلما به، 

 .وهذ  جموعما تزحف معه د هذا المسير
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تحيط بله الهللوب    -صلى الله عليه وسلم –سار 
وترمهه المه ، وتفد ه الممج،فمو معمم كواحد مالمم،    
توطأ له المراكب، و  تتهدمه المواكلب و  تشلق لله    
الطرقات، و  تاصب له السرادقات، وإنما سار بين الاافي، 
ليس له شارة تميز  عامم إح بهاء الابوة وجلال الرسلال ،  

مارهم،  هول أنس كات ردف أبي طلح   سير معمم ود غ
 –على راحلته وإن ركبته لتكاد تمس ركبل  رسلول الله   

لبيك حج  وعمرة، لهد : وهو  هول -صلى الله عليه وسلم
نظرت مد : كان الاافي حوله كما قال جابر رضي الله عاه

ملا   -صلى الله عليه وسلم –بصري بين  دي رسول الله 
  ذلك، وعلله يمياه مثل   بين راكب وماشٍ، وملله خلفه مث

صلى الله عليله   –ذلك، وعلله شماله مث  ذلك ورسول الله 
بين أظمرنا عليه  نزل الهرآن وهو  عرف تأو له فما  -وسلم

 .عم  ملله شيء عملاا 
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بهذ  الجموع الزاحف   -صلى الله عليه وسلم –سار 
حوله ما بين راكب وماشٍ تحيط به كملا تحليط الهالل     

 ا محمد ملر أصلحابك   : "بر   فهالبالهمر،فتنزل عليه ج
فليرفعوا أصواتهم بالتلبي  فإنها شعار الحج، فاهتزت الصحراء 
وتجاوبت الجبال بضجيج الملبين، وهتلافمم بتوحيلد رب   

لبيك اللمم لبيك، لبيك ح شر ك لك لبيلك، إن  . العالمين
الحمد والاعم  لك والملك ح شر ك لك، لبيك إله الحلق،  

لبيك وسعد ك، والخير د  د ك والرغباء لبيك ذا المعارج، 
والعم ، زحفت تلك الجموع على هذ  الحلال هتلاف   

 .بالتلبي ، وعجيج بالذكر، وإعلان بشعار الحج
فمو  هطل    -صلى الله عليه وسلم –أما رسول الله 

هذ  الفياد الفساح، وكأنما جبالها ووهادهلا وآكامملا   
بهلا، فتلراءت   وأود تما تروي له خبرها، وتحدثه جلله مر 

أطياف الأنبياء اللذ لله   -صلى الله عليه وسلم –للرسول 
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ساروا  ؤمون هذا البيت قبله، كأنما  راهم أمامه و رافهمم 
 .د مسير 

 ا أبلا بكلر أي واد   : )فلما مر بوادي عسفان قال
لهد مر به هود وصلا   :)قال( وادي عسفان: )قال( هذا؟

بلاء، وأرد تلمم   على بكرات خطمما الليف، أُزُرُهُم الع
 (.الامار، يحجون البيت العتيق

: قلالوا ( أي وادٍ هذا؟: )ولما مر بوادي الأزرق قال
كأني أنظر إلى موسى بللله عملران   : )وادي الأزرق، قال

ماصباً ملله هذا الوادي واضعاً أصبعيه د أذنيه له جؤار إلى 
 (.الله بالتلبي  ماراً بهذا الوادي

: هرشى قال: قالوا( هذ ؟أي ثاي  : )ولما مر بثاي  قال
كأني أنظر إلى  ونس بلله متى على ناق  دلراء جعلدة،   )

 (.خطامما ليف، وهو  لبي وعليه جب  صوف
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لهد مر بالروحاء سلبعون  : )و هول علله فج الروحاء
نبياً، فيمم نبي الله موسى حفاة عليمم العباء،  ؤمون بيلت  

 (.الله العتيق
  فيما أنبياء الله إنها شعيرة ضارب  د عمق الزملله، تتاب

ورسله، فم  تتذكر أ ما المؤملله وأنت تحج بيت الله أنلك  
تسير د إثر هذ  الهافل  العظيم  ملله أنبياء الله ورسلله، د  
طر ق سار فيه إبراهيم وهود وصا  وموسى و ونس ومحمد 

، وسيتبعك و تبعمم فيه عيسى -صلى الله عليمم وسلم –
ليمللله ابلله مريم " -ه وسلمصلى الله علي –بلله مريم كما قال 

، إنك وأنت تسلير  "بالروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثايامما
 .هذا المسير تستشعر أنك ذو نسب د الهدا   عر ق

إنه مسير سار فيه أنبياء الله ورسله، فادع ربك الذي 
سيرك د طر همم الذي سلكو  أن يجمعك بهم د نلزلهم  

علليمم مللله الابليين     غداً د الآخرة م  الذ لله أنعم الله
 .والصد هين والشمداء والصالحين وحسلله أولئك رفيها
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د الطر ق بين المد ال    -صلى الله عليه وسلم -سار
ومك ، مسافراً  تلهى ما  تلها  المسافر ملله وعثلاء السلفر   

د  -صلى الله عليله وسللم  -ونصب الطر ق، فهد مرض 
مسير  هذا واشتد به صداع الشهيه  فلاحتجم د وسلط   

 .رأسه
وانهط  أثااء المسير بعير صفي  بات حُيي أم الملؤماين  

صلى الله عليه  –فتجاوزها الركب فرج  إليما رسول الله 
فإذا هي تبكي فجع  يمسح دموعما بيد ، وجعلت  -وسلم

تزداد بكاء وهو  سكاما و اماها، فلما أكثلرت انتلمرها   
شأن وأمر الاافي بالنزول و   كلله  ر د أن  نزل حتى أصلح 

 .صفي 
د الطر ق د  -صلى الله عليه وسلم-ود أحد ماازله 

صللى الله عليله    –مكان  سمى العرج جلس رسول الله 
وبجانبه زوجه عائش ، وجلس صاحبه أبلو بكلر   –وسلم 

وبجانبه اباته أسماء ، وكان أبو بكر  اتظر أن  طلل  عليله   
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 صلى –غلامه بزاملته التي كانت تحم  متاعه ومتاع الابي 
فطل  الغلام وليس معه بعير  فهلال أبلو    -الله عليه وسلم

أضللته البارح ، فطفق أبلو بكلر   : أ لله بعيرك؟ قال: بكر
صلى الله  –بعير واحد وتضله، وجع  الابي :  ضربه و هول

انظروا إلى هذا المحرم :  اظر إليه و بتسم و هول -عليه وسلم
 – وجع  أبو بكر  تغيظ على غلامله، واللابي  ! ما  صا 

هون عليك  ا أبا بكر فلإن  : " هول -صلى الله عليه وسلم
و   لبثوا طلو لًا حلتى   " الأمر ليس إليك وح إلياا معك

 .وجدت الزامل  وجاء الله بها
ملله مك  نزل  -صلى الله عليه وسلم –ولما قرب الابي 

وعرض على أصحابه ملله    كللله  " سرف"مكاناً  هال له 
و   عزم علليمم، ثم دخل    ساق الهدي أن يجعلما عمرة، 

ما : رضي الله عاما فإذا هي تبكي ، فهال لها –على عائش  
والله لوددت أن   أكلله خرجلت العلام،   :  بكيك؟ قالت

سمعت قولك لأصلحابك وماعلت   : فمالك؟ قالت: قال
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: قاللت  –أي حضت  -؟(لعلك نفست: )العمرة، فهال
ما  سري عاما و واسي -صلى الله عليه وسلم-فجع  . نعم

إن هذا شيء كتبه الله عللى  : )و تلطف جشاعرها و هول
باات آدم، وإنما أنت امرأة ملله باات آدم كتب عليك ملا  
كتب عليملله فلا  ضرك، افعلي ما  فع  الحلاج غلير أح   
تطود بالبيت حتى تطمري، وكوني د حجك فعسلى الله  

 .العمرة: ، أي(أن  رزقكيما
خير الالافي   –صلى الله عليه وسلم  –وهكذا كان 

لأهله براً بهم ورعا   لمشاعرهم، واحتفاح واهتماملاً جلا   
 -رضلي الله عالما   – مممم، وهكذا كانت أماا عائش  

مبارك  د شأنها كله، فكان ما أصابها د هلذا المكلان   
تشللر عاً ظللاهراً لاسللاء المسلللمات إذا أصللابهلله مللا 

 .فصلوات الله وبركاته عليمم أه  البيت.أصابها
فكلان مسلير     –صلى الله عليه وسلم  – لهد سار

 .هدا   وتشر عاً، وتعلماً للمااسك، ودحل  على الخير
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 في مكة الرسول 
الطر ق بين  -صلى الله عليه وسلم –قط  رسول الله 

مك  والمد ا  د ثماني  أ ام تعرض فيملا لاصلب الطر لق    
ووعثاء السفر، ولذلك لما قرب ملله مك  بات قر باً مالما  

ذي "ح هااك، و تميأ لدخولها نهاراً، فبات عالدبئر   ستر 
د المكان المعروف اليوم بجرول أو آبار الزاهر، فلما " طوى

اغتس  ثم دخ  مك  مللله   -صلى الله عليه وسلم –أصبح 
ثاي  كداء، وهي التي تنزل اليوم على جسر الحجون، وذلك 
ضحوة  وم الأحد جماراً نهارا؛ً ليرا  الاافي فيهتلدوا بله،   

عاد المسلجد، ثم   -صلى الله عليه وسلم –فأناخ راحلته 
دخ  ملله الباب الذي كان  دخ  ماه  وم كان جك ، باب 

الحرم فإذا هو على  -صلى الله عليه وسلم-بني شيب ، دخ  
مل  أبيه إبراهيم ليس حول الكعب  صام وح  طلوف بهلا   
عر ان و  يحج إليما مشرك، دخ  الابي الحرم فيلا لله ملا   
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ذي كان  تداعى د خاطر  تلك الساع ، وساح  الحلرم  ال
 .تتفسح أمام عيايه

هذ  الساح  التي شمدت دعوته وبلاغله وبللاء ،   
أما دخ  الحلرم  .. وصبر  على أذى قومه وجراءتهم عليه

ليصلي فيه قب  نحو عشر ساين فألهوا سلا الجلزور عللى   
ظمر  وهو ساجد، أما دخ  الحرم فهام إليه ملأ ملله قر ش 
فأخذوا مجام  ردائه فخاهو  به حتى جاء أبو بكر فخلصله  

 !؟"..أتهتلون رجلًا أن  هول ربي الله: "مامم وهو  هول
د تلك السلاع    -صلى الله عليه وسلم –ه  تذّكّر 

أحواله تلك د مك ، وهو  دخ  الحرم وليس فيه وح معه 
إح مؤملله به متب  لد اه، وقد صدقه ربه وعد ، وأظملر   

 .د لله كلهعلى ال
إناا ح نستط  الجزم بالذي كان  تداعى د خلاطر   
ويجول د خلد ، ولكااا نستشعر مللله حالله أن تللك    
الذكر ات كانت تتراءى له، وأنه كان على حال ملله التأثر 
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وهو َ دِفُ إلى الكعب  المشرف ، فإنه لما وص  الحجر استلمه 
هبلله  وكبر ثم فاضت عياا  بالبكاء، ثم وض  شفتيه عليه ف

وسجد عليه، وكان به حفيا، وكان موقفاً تسلكب فيله   
 .العبرات

بالبيت سبع  أشواط،  -صلى الله عليه وسلم-طاف 
مضطبعاً بردائه، رم  د الأشواط الثلاث  الأولى، وحُفظ ملله 

رباا آتاا د الدنيا حساً  ود الآخلرة  " دعائه بين الركاين
 ".حساً  وقاا عذاب الاار

ه مشى إلى مهام أبيه إبراهيم وهو فلما فرغ ملله طواف
ثم صلى ركعتين قرأ " واتخذوا ملله مهام إبراهيم مصلى" هرأ 

ق  هلو الله  : "ود الثاني " ق   ا أ ما الكافرون: "د الأولى
إلى الحجر فهبلله،   -صلى الله عليه وسلم –ثم عاد ".أحد

ومسحه بيد ه ثم مسح بهما وجمه، ثم توجله إلى الصلفا   
، أبلدأ  "إن الصفا والمروة ملله شعائر الله"أ فصعد  وهو  هر

جا بدأ الله به، حتى نظر إلى البيت فاستهبله ورفل   د له   
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الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، ح إله : الشر فتين وهو  متف
إح الله وحد  ح شر ك له ،له الملك وله الحمد، وهو على 

دق ك  شيء قد ر، ح إله إح الله وحد ، أنجز وعد ، وص
عبد ،وهزم الأحزاب وحد ، ودعا د مهامه ذلك ما شاء 
الله أن  دعو، ثم نزل فلما انصبت قدما  د بطلله اللوادي  

واشتد د السلعي وهلو    -صلى الله عليه وسلم –أسرع 
ح  هط  الأبطح إح شداً، اسعوا فإن الله كتب عليكم : هول

د السعي وهلو   –صلى الله عليه وسلم  –السعي،واشتد 
 د الهوي، حتى إن إزار  ليدور على ركبتيه ملله شلدة  الأ

 .السعي، وكان د الثالث  والستين ملله عمر  المبارك
فلما وص  إلى المروة رقيما واستهب  البيلت وكلبر   

 .وهل  ورف   د ه ودعا وصا  كما صا  على الصفا
: ود هذ  الأثااء فشا الخبر د مك  وتالادى الالافي  

رسول .. سول الله على الصفا، ر...رسول الله د المسجد
ولفظت البيوت ملله فيما، جاءت الهلوب ... الله على المروة
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 –المشوق ، والعيون الظامئ ، تر د أن ترى محيا رسول الله 
: حتى خرج العواتق والإماء  هلللله  -صلى الله عليه وسلم

وازدحم الالافي عليله   ! هذا رسول الله، هذا رسول الله
صلى  –فلما كثروا حوله وكان  اظرون إلى وجمه الماور، 

كريماً سملًا ح  ضرب الاافي بين  د ه، وح  -الله عليه وسلم
إليك إليك، وح عاك عاك، أمر براحلته فركبلما  :  هال

ليشرف للاافي، و رو  كلمم شفه  عليمم ورأف  وردل   
بهم،، فأتم سعيه راكباً ، فلما قضى سعيه أمر ملله    سلق  

ا ملله إحراممم ويجعلوها عمرة، الهدي ملله أصحابه أن يحلو
ذلك، وشق عليمم،  -رضي الله عامم -فتعاظم الصحاب  

كبر ذلك علياا وضاقت بله صلدورنا،   : حتى قال جابر
تعاظمو  لأنهم خرجوا ملله المد ا  ح  ذكرون إح الحج وقد 
لبوا به فكيف  فسخونه إلى عمرة؟ ثم كيف  ؤدون العمرة 

ون د الجاهلي  العملرة د  د أشمر الحج وأ امه، وكانوا  ر
أشمر الحج ملله أفجر الفجور؟ ثم كيف يحلون و تمتعون جا 
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 تمت  به المح  وليس بيامم وبين  وم عرف  إح أربع  أ لام؟  
أيُ الحل ؟   -صلى الله عليه وسلم –حتى قالوا لرسول الله 

أ ذهب أحدنا إلى منى وذكر   هطر : الح  كله، قالوا: قال
 !.ماياً؟

ه شق عليمم؛ فإنهم  رون رسول الله صلى الله وأما أن
عليه وسلم أماممم   يح  وإنما لزم إحرامه، وهلم اللذ لله   

 -صلى الله عليه وسللم -أشربت قلوبهم حب رسول الله 
وحب متابعته فيما  أتي و ذر، ولذا تباطؤوا د إجابته طمعاً 
أن  شركو  د حاله التي هو عليما ملله عدم الحل ، ورأى  

تباطؤهم وترددهم، فغضب  -صلى الله عليه وسلم –الابي 
ملله ذلك ودخ  على عائش  تعرف ملله حاله الغضب حتى 

ملله أغضبك أدخله الله : ظات أن أحداً آذا  وأغضبه فهالت
أو ما شعرت أني أمرت الاافي بأمر فإذ هم : )قال!. الاار؟

قد : )فيمم فهال -صلى الله عليه وسلم-، ثم قام ( ترددون
تهاكم لله عز وج ، وأصدقكم وأبركم ، ولوح علمتم أني أ
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هدي لحللت كما تحلون، ولو استهبلت ملله أملري ملا   
 (. استبدرت   أسق الهدى فحُلّوا

صلى -فطابت قلوبهم وقرت أعيامم جهال رسول الله 
ذلك وحَلّوا وسمعوا وأطاعوا كملا هلو    -الله عليه وسلم

فرضلي   -مصلى الله عليه وسل-شأنهم أبداً م  رسول الله 
 . الله عامم وأرضاهم

جلله معه حتى نزل  –صلى الله عليه وسلم  –ثم سار 
بالأبطح شرق مك  وهو مكان فسيح واس   شم  اليوم ما 
 سمى العدل والمعابد  إلى الحجون، فنزل بالاافي وأقام بهم 
أربع  أ ام،  وم الأحد واحثاين والثلاثاء والأربعاء، وكلان  

هه بهم أنه    لذهب إلى المسلجد   رفيهاً بالاافي، وملله رف
الحرام والكعب  المشرف  خلال تلك المدة؛ لأنه للو ذهلب   
لسارت معه هذ  الجموع العظيم ، ولشق ذللك علليمم   

صلى الله عليه  –ولكلله صلى بهم هااك د الأبطح، ، وكان 
قر باً ملله الاافي والاافي قر بون ماه،  مابه ك  أحد  -وسلم
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بالخلق العظيم الذي جبله عليه و دنو ماه ك  أحد؛  سعمم 
د قبل  دلراء د    -صلى الله عليه وسللم  -ربه، فكان 

الأبطح، فإذا توضأ لصلاته خرج بللال ببهيل  وضلوئه    
فيفيضما على الاافي، فملله أصاب ماما شيئاً تمسح به، وملله 
   صب ماما أصاب ملله بل  صاحبه،  بغون برك  رسول 

ج فيصلي بهم فحدث ، ثم يخر-صلى الله عليه وسلم –الله 
علله مشمد ملله مشاهد  م   -رضي الله عاه –أبو جحيف  

خلرج  : أ امه تلك فهلال  -صلى الله عليه وسلم –الابي 
بالهاجرة وعليه حل  دراء  -صلى الله عليه وسلم –الرسول 

مشمراً كأني أنظر إلى بر ق ساقيه، فصلى بالاافي ركعتين، 
 أخلذون بيد له   فلما قضى صلاته قام الاافي إليه فجعلوا 

فيمسحون بها وجوهمم، فأخذت بيد  فوضلعتما عللى   
 .وجمي فإذا هي أبرد ملله الثلج وأطيب رائحً  ملله المسك

د  -صلى الله عليه وسللم  –وتتاب  إلى رسول الله 
الأبطح ملله    دركه د الطر ق ، وكان مملله أتا  هااك عليّ 
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 -رضي الله عالمما  –بلله أبي طالب وأبو موسى الأشعري 
 –ادمين ملله اليملله، محرمين بإحرامٍ كإحرام رسلول الله  ق

 -رضي الله عاه –، فلما دخ  علي -صلى الله عليه وسلم
على زوجه فاطم  بات رسول الله وكانت قد حلت مللله  
عمرتها، وجدها قد لبست ثياباً مصلبوغ ، واكتحللت،   
وطيبت بيتما، فعجب ملله حالها، وحلِّما مللله إحرامملا،   

أبي أمرني بذلك، فذهب علليّ  : التوسألها علله ذلك، فه
محرشاً أباها عليما كما  صا  الشبب  ملله الأزواج، فلأخبر  

أن فاطم  قلد حللت    -صلى الله عليه وسلم –الرسول 
واكتحلت ولبست ثياباً صبيغاً وزعمت أنك أمرتها بذلك 

صلدقت،  : "-صلى الله عليه وسلم – ا رسول الله، فهال 
رضلي الله   - قال لعلي ثم" صدقت، صدقت، أنا أمرتها به

اللمم إني أه  جا أه  بله  : قال قلت" جا أهللت؟: "-عاه
 ".فلا تح : "رسولك، وكان معه الهدي فهال له
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إلى  -رضي الله عاله  –وجاء أبو موسى الأشعري 
" جا أهللت؟: "فهال له -صلى الله عليه وسلم –رسول الله 

: قال -سلمصلى الله عليه و –بإهلالٍ كإهلال الابي : قال
فطف بالبيت وبلين  : "ح، قال: قال" ه  سهت الهدي؟"

 ".الصفا والمروة ثم ح 
د الأبطح قر باً  -صلى الله عليه وسلم-وهكذا بهي 

ملله الاافي، دانياً إليمم، معلماً ومبيااً ما  عرض لهم، فلروي  
عاه أنه خطب الاافي د اليوم الساب  فأخبرهم جااسلكمم،  

 –تى إذا كان  وم الترو   ركب وعلممم أحكام حجمم، ح
إلى منى ضحى وأحرم الذ لله كلانوا   -صلى الله عليه وسلم

قد حلوا معه ملله الأبطح مملين بالحج حين توجموا إلى منى 
وانبعثت رواحلمم نحوها، فصلى جلنى الظملر والعصلر    
والمغرب والعشاء والفجر  هصر الرباعي  ركعتين، و صللي  

ن هذا الافير إلى منى  لوم  ك  صلاة د وقتما، وكأنما كا
 . الترو   تهيئ  وإعداداً للافير إلى عرفات
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 على صعيد عرفات
 

أشرقت الشمس على خير  وم طلعت فيه الشلمس،  
 وم الجمع   وم عرف ، وسار الركاب الشر ف ملله منى إلى 

صلى الله عليه  –عرفات، وجموع الحجيج تسير معه، سار 
معمم د مزدلف  كما  وح  ظلله قومه إح أنه سيهف -وسلم

كان شأنهم د الجاهلي ، حيث جعلوا لأنفسمم موقفاً خاصاً 
 هفون فيه، وح  هفون م  الالافي د عرفل ؛ إذ  لرون    
لأنفسمم مكان  وتميزاً لجوارهم بيت الله، وأنهم بلذلك ح  
 شاركون الاافي د الوقوف د عرفات، ولكلله رسول الله 

د اه للعالمين،   يجئ الذي جاء ب -صلى الله عليه وسلم –
به لفئ  ملله الاافي يميزهم، ولو كلانوا قومله وعشليرته،    

ثم أفيضوا : "تجاوزهم وسار ليهف م  الاافي عملًا بهول ربه
 ".ملله حيث أفاض الاافي

بالاافي وم  الاافي قر باً  -صلى الله عليه وسلم –سار 
مامم،  دنو ماه ملله شاء، و كلمه ملله شاء، فمذا أعلرابي  
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عرفات ومزدلف  يمسك بخطام ناقتله وهلي     عرض له بين
ماله؟ ماله؟ ولكلله : سائرة، و وقفه والاافي حوله  تساءلون

:  هط  عليمم تساؤلهم قائلًا -صلى الله عليه وسلم –الابي 
 لا  : )وسأل الأعرابي -أي له شأن وله حاج -أرب ماله، 

صللى الله  –رسول الله أخبرني بعم   دخلني الجا ، فهال 
تعبد الله وح تشرك به شيئاً، وتهيم الصلاة،  :-عليه وسلم

صللى   –و سير (. وتؤتي الزكاة، وتص  الرحم، دع الااق 
حتى " رخاء حيث أصاب"على حاله هذ   -الله عليه وسلم

وص  إلى نمرة فإذا قب  قد ضربت له هااك، فجلس فيملا  
حتى زالت الشمس فركب راحلته الهصواء، ثم نزل بها إلى 

وهو أرض دمث  فسيح   سم  اجتماع -نَ  بطلله وادي عُرَ
فاجتم  الاافي حوله د بطلله  -الاافي عليما وجلوسمم فيما

على راحلته  -صلى الله عليه وسلم –الوادي، ورسول الله 
مشرف عليمم، أطاف به الاافي فعرفته العيون، وأصاخت 
له المسام ، واشْرَأبَت له الأعااق، وخفهت بحبه الهللوب،  
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صللى الله عليله    –وتتلهف قوله، فتطاول تتعلق جحيا ، 
للاافي قد أمكلله قدميه د الغرز، واعتمد على مهدم  -وسلم

الرح ، وأشرف للاافي ليخطبمم خطب  عظيم ، جم  فيما 
معاقد الد لله، وعصم المل ، وتعظيم الحرمات، فدوى صوته 

أ ما الاافي : بين أه  الموقف، حامداً الله مثاياً عليه، ثم قال
وأموالكم حرام عليكم حرام كحرم   لومكم   إن دماءكم

هذا د شمركم هذا، د بلدكم هذا، أح ك  شيء ملله أمر 
الجاهلي  تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلي  موضلوع ،  
وإن أول دم أض  ملله دمائاا دم ابلله ربيع  ابلله الحارث ابلله 
عبد المطلب، وربا الجاهلي  موضوع، وأول ربا أضعه ربانا 

عبد المطلب، فإنه موضوع كله، واتهلوا الله  ربا العبافي بلله 
د الاساء، فإنكم أخلذتموهلله بأمانل  الله، واسلتحللتم    
فروجملله بكلم  الله، ولكم عليملله أح  واطئلله فرشكم أحداً 
تكرهونه، فإن فعللله فاضربوهلله ضرباً غير ملبرح، ولهللله   
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عليكم رزقملله وكسوتهلله بالمعروف، وقد تركت فيكم ملا  
 ". تصمتم به، كتاب اللهللله تضلوا بعد  إن اع

على هذ  الجملوع   -صلى الله عليه وسلم-ثم أقب  
 ستشمدهم شمادة عظيم ، شمادة البلاغ والأداء و هررهم 

فلاسأللله الذ لله أرس  "بجواب السؤال إذا سئلوا  وم الهيام  
أ ما الاافي، إنكم مسؤولون عني ": إليمم ولاسأللله المرسلين

 فما أنتم قائلون؟
ثللاث  ! وما أعظلم المهلام  ! السؤالأح ما أعظم 

 -صلى الله عليه وسللم -وعشرون سا  قضاها رسول الله 
-د بلاغ ودعوة، وصبر ومصابرة، وجمد وجماد، أُخْرِجَ 

ملله بلد  وهي أحب اللبلاد   -د سبي  بلاغ رساحت الله
إليه، وقوت  د بدر، وأصيب د أحد، وحوصر د الخادق، 

وصُدَ علله البيت، وقُتِ   وشد على بطاه حجر لله ملله الجوع
أقاربه وأقرب الاافي إليه بين  د ه، ك  ذلك بلاغاً لللد لله  
وأداءً للرسال ، وم  ذلك  سأل و ستشمد على بلاغه أمته، 
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فأجابته هذ  الجموع كلما بالجواب الذي ح يمكلله أن تجيب 
بغير ، وشمدت بالشمادة التي ح يحق لها أن تشمد بسواها، 

نشمد أنك قلد بلغغلت   : فم واحدنطهت هذ  الجموع ب
صللى الله عليله    –ونصحت وأد ت الذي عليك، ورف  

إصبعه الشر ف  إلى السماء، وجع   اكتما إلى الاافي  -وسلم
 ".اللمم اشمد، اللمم اشمد، اللمم اشمد:"وهو  هول

 –ونحلله اليوم بعد ألف وأرب  مئ  سا  نشمد للرسول 
حابه، أنه قد بلل   جا شمد له به أص -صلى الله عليه وسلم

الرسال  وأدى الأمان ، ونصح الأم ، وتركاا على المحجل   
البيضاء ح  ز   عاما إح هالك، فصلى الله وسلم وبلارك  

 ..عليه
وكان ملله عجاب هذا الموقف أن الذي كان  بل  علله 

للاافي، و صرخ فيمم  -صلى الله عليه وسلم –رسول الله 
هذا الذي قت  أبو  د (! ربيع  بلله أمي  بلله خلف)جهاله هو 

صلى الله عليه -بدر هبرا بالسيوف، وهو  هات  رسول الله 
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صللى الله عليله   -فإذا اباه  بل  علله رسلول الله   -وسلم
و صرخ د الاافي بكلماته أح إنها أنلوار الابلوة    -وسلم

وهدي الرسال  أطفأت ترات الجاهلي  د الهلوب التي كانت 
رة الثأر، فتبدلت وعادت تتوارث الحهد، وتستعر فيما حرا

فاهتزت وربلت  " خلهاً آخر لما هطلت عليما فيوض الابوة
صللى الله  -، فإذا رسول الله "وانبتت ملله ك  زوج بهيج

أحب إليمم ملله آبائمم وأمماتهم وقلوبهم التي  -عليه وسلم
 ".ذلك هدى الله  مدي به ملله  شاء" بين جوانحمم

لله خطبته، م -صلى الله عليه وسلم –فرغ رسول الله 
صلى الله  –فأذن بلال وأقيمت الصلاة، فصلى رسول الله 

الظمر والعصر قصراً وجمعاً، ثم ركب راحلته  -عليه وسلم
ودف  إلى عمق عرف  ليهف عاد ذ   الجب  عاد الصخرات 

صللى الله  -مستهبلًا الهبل  رافعاً  د ه داعياً وملبياً، وكان 
ماً بلأمر الالافي   م  وقوفه د مهامه ذلك قائ -عليه وسلم

تعليماً ورعا   وتوجيماً ودحل ،  أتيه نافي ملله أهل  نجلد   
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الحج عرف ، ويخاطب الاافي :  سألونه علله الحج، فيهول لهم
، وأرس  للالافي  (وقفت هاهاا وعرف  كلما موقف:)قائلًا

أن كونوا عللى  : وهم د فجاج عرف  صارخاً  صرخ بهم
هيم، مشاعركم، فإنكم على إرث ملله إرث أبليكم إبلرا  

و سهط رج  ملله أه  الموقف علله راحلته فتافصم عاهله  
ويموت؛ رجٌ  ملله غمار الاافي، ح نعرف اسمه وح قبيلته وح 
بلد ، ولكلله ربه الذي خلهه  علم حاله وإليه مآله، فيهلول  

اغسللو  جلاء وسلدر،    " -صلى الله عليه وسلم –الابي 
د ثوبيه، وح تمسو  طيباً وح تخمروا رأسه فإنله  وكفاو  

 ". بعث  وم الهيام  ملبياً
د موقفله   -صلى الله عليه وسلم–وكان رسول الله 

ذلك بارزاً للاافي، مشرفاً عليمم، يجيئه أعرابي مللله قليس   
صلى الله عليله  –ابلله الماتفق وصِف له رسول الله :  هال له

فزادت عليه، فهيل    :فتطلبه حتى لهيه بعرفات قال-وسلم
: دعوا الرجل ، أرب مالله، قلال   : إليك عاه، فهال: لي
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فزادت حتى خلصت إليه فأخذت بخطام راحلته فما غلير  
ما  اجيني ملله الاار، وما : شيئين أسألك عامما: علي، قال

فاظر إلى السماء ثم أقب  إلي بوجمله  :  دخلني الجا ؟ قال
هلد أعظملت   لأن كات أوجزت المسأل  ل: الكريم فهال

اعبد الله ح تشرك به شليئاً، وأقلم   : وطولت فاعه  علي
" الصلاة المكتوب ، وأد الزكاة المفروض ، وصلم رمضلان  
 –وجاء الأعراب الذ لله وافوا الموقف  طيفون برسلول الله  

و دنون إليه ليروا محيا ، فإذا استاار  -صلى الله عليه وسلم
ل الروح الأملين  هذا الوجه المبارك، و نز: لهم وجمه قالوا

بالوحي ملله ربه  -صلى الله عليه وسلم -على قلب محمد 
د هذا الموقف العظيم بهذ  الآ   العظيم  الشلاذة الفلاذة   

اليوم أكملت لكم د اكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت "
صلى الله عليه  –، فسري علله رسول الله "لكم الإسلام د ااً

لد لله وتمام الاعم ، فهرأها على الاافي معلااً كمال ا -وسلم
وعبود   البشر بالإسلام الذي رضيه لهم ربهم و   رض لهم 
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فهمما واستشلعر   -رضي الله عاه–سوا ، فلما سمعما عمر 
قد  -صلى الله عليه وسلم –ملله معااها أن ممم  رسول الله 

انتمت بكمال الد لله، وأنه  وشك أن  لحق بربله اللذي   
يس بعلد الكملال إح   ل: أرسله، فاستعبر باكياً وهو  هول

 .الاهصان
فهد قضلى   -صلى الله عليه وسلم –أما رسول الله 

عشي   ومه تلك د حال ملله التضرع واللمج بالدعاء حتى 
ظلله أصحابه أنه قد صام  ومه ذلك لما رأوا ملله انهطاعله  
للعبادة والدعاء فأرسلت إليه أم الفض  بهدح لل  وهلو   

ون إليه، وكلان  واقف على بعير  فشرب ماه والاافي  اظر
د دعائه رافعاً  د ه إلى صدر ، كاستطعام المسكين ماكسراً 

حتى إنه عادما اضطربت بله راحلتله    -عز وج  -لربه
فسهط خطامما تااوله بيد، وأبهى  د  الأخرى مبسلوط   

 . دعو بها
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لهجاً بالثااء عللى الله   -صلى الله عليه وسلم-وكان 
 الله وحد  ح شر ك له لله  ح إله إح)تهليلًا وتحميداً وتلبي  

الملك وله الحمد وهو على ك  شيء قد ر، لبيلك الللمم   
لبيك، لبيك ح شر ك لك لبيك، إن الحمد لك والاعمل ،  

وكأنما جاشلت  ( لك والملك ح شر ك لك لبيك إله الحق
واستشرف قرب  -صلى الله عليه وسلم –أشواق الرسول 

لبيك إن )تلبيته الأج  فسم  عشي  ذلك اليوم وهو  ز د د 
، وتهضَت ساعات الامار ورسول الله (العيش عيش الآخرة

علىحاله تلك، خشوع وخضوع  -صلى الله عليه وسلم –
ولهج بالدعاء والذكر، حتى إذا تااهىالامار دعا بأسام  بلله 
ز د، ليكون ردفه، فتاادى الاافي  دعون أسام  واشلرَأبَت  

بشلرف ردف  أعااق الأعراب  اتظرون هذا الذي حظي 
، وظاو  رجلًا مللله كبلار   -صلى الله عليه وسلم –الابي 

، فملا فجلئمم إح   -صلى الله عليه وسلم–أصحاب الابي 
صللى الله   –وشاب أسود أفطس أجعد  توثب ناق  الابي 
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ملله بين أه  -، ثم  لتزمه ملله خلفه ليكون له -عليه وسلم
صلى الله عليه  –شرف احرتداف م  الابي  -الموقف كلمم

أهذا اللذي  : فهال حدثاء العمد بالإسلام متعجبين -وسلم
صلى الله عليله   –وكأنما كان رسول الله ! حبساا ابتغاؤ 

بهذا احنتخاب واحختيار  عللله تحطيم الفوارق بين  -وسلم
البشر، و دفلله تحت مواطئ راحلتله الاعلرات الجاهليل ،    

لي  والفوارق الطبهي ، والنزعات العاصر  ، ليعللله بطر ه  عم
أنه ح فض  لعربي على أعجمي، وح أبيض على أسلود إح  

 . بالتهوى
صلى  –فلما آذنت الشمس بالغروب أقب  رسول الله 

 ا بلال استاصِت الاافي، : على بلال فهال -الله عليه وسلم
ليفيض  -صلى الله عليه وسلم-فأنصت الاافي لرسول الله 

 وعفلو ،  على قلوبهم البشرى بالفيض الغامر ملله رد  الله
أ ما الاافي أتاني جبر   آنفاً فأقرأني السلام ملله ربي، : قائلًا
بشِر أه  الموقف والمشعر أن الله قد غفر لهم وتحم  : وقال
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 ا رسول الله، هذ  لاا خاص ؟ : فهال عمر" عامم التبعات
ب  لكم ولملله بعدكم إلى  وم : -صلى الله عليه وسلم-فهال 

 . الله وطاب كثر خير: الهيام ، فهال عمر
صلى الله -فلما وجبت الشمس وغاب قرصما، أشار 

 ".ادفعوا على اسم الله:" للاافي قائلًا -عليه وسلم
د  -صلى الله عليه وسللم -فدف  الاافي معه، وهو 

-حطم  الاافي وغمارهم، ليس له طر ق خاص، وإنما هو 
م  الاافي وهو إمام الاافي، ح  دف   -صلى الله عليه وسلم

ه، وح  صد أحد ملله ورائه، وقد رف  يمياه المبارك  أحد أمام
رو داً أ ما الالافي، السلكيا    : ) شير إليمم بسوطه قائلًا

، وإذا سم  حطمل   (السكيا ، إن البر ليس بإيجاف الركاب
السلكيا   :"الاافي خلفه وتدافعمم تطاول وأشلار إلليمم  

،  هول ذلك وهو أول ملله فعله، فهد شاق راحلته "السكيا 
مامما، حتى إن رأسما ليصيب مورك رحله مللله  وكبح ز

د  -صلى الله عليله وسللم  -شدة كبحه لزمامما، وظ  
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مسير  ذلك عليه السكيا  والجلال والوقار حتى وافى مزدلف  
صلى الله عليه –فصلى المغرب والعشاء جم  تأخير ثم هج  

ليلته تلك إلى السحر، بعد  وم طو   حفي  بحلائ   -وسلم
ار عامر بالعبادة والدعاء واللذكر والتعلليم   الأعمال، ونه

 .والإرشاد والدحل  على الخير
 –تافس الصبح وأضاءت خيوط الفجر الأولى، وقام 

مسارعاً إلى صلاة الفجر، فصللاها   -صلى الله عليه وسلم
د غا   البكور د أول الوقت، ثم ركب راحلته وتوجه إلى 

 ه،  دعو و للبي،  فاستهب  الهبل  ورف   د( المشعر الحرام)
م  -و كبر و مل  على حال ملله الضراع  والخضوع، وهو 

 علم الاافي و بين لهم، فهد جاء  عروة بلله مضرفي،  -ذلك
 ا رسول الله، جئتك ملله حبلي طي، أتعبت نفسلي  :فهال

وأنصبت راحلتي، والله ما تركت ملله جب  إح وقفت عليه، 
شمد ملله :)-صلى الله عليه وسلم –فم  لي ملله حج؟ قال 

ووقف معالا   - عني صلاة الفجر بجمٍ  -معاا هذ  الصلاة 
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حتى نفيض ماه، وقد أفاض قب  ذلك ملله عرفات لليلًا أو  
 (.نهاراً فهد تم حجه وقضى تفثه

د المشعر الحرام حتى  -صلى الله عليه وسلم –وبهي 
أسفر جداً، وقاربت الشمس أن تطل ، فدف  ركابه الميمون 

مس مخالفاً هدي المشركين، فإنهم ملله مزدلف  قب  طلوع الش
كانوا ح  دفعون ملله مزدلف  إح عاد طلوع الشمس عللى  

صلى الله عليله   –رؤوفي الجبال مث  عمائم الرجال، دف  
وهو على حال ملله السكيا ، ونداؤ  للاافي حلين   -وسلم

وهو كاف ناقته، كحالله د  ( عليكم السكيا )دفعوا معه 
رفيق يحب الرفق، حتى  -صلى الله عليه وسلم –شأنه كله 

أسرع قلدر   –بين مزدلف  ومنى  –إذا وص  وادي محسر 
رمي  بحجر، وأردف ابلله عمه الفض  بلله العبافي بلله عبلد  
المطلب، وأمر  أن  لهط له حصى الجمار، فالتهط له سلب   
حصيات صغار بحجم حب  الحمص أو أكبر قليلًا، فوضعملله 
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ثال هؤحء، وإ اكم بأمثال هؤحء بأم: )د  د ، ثم قال للاافي
 (.والغلو، فإنما أهلك ملله كان قبلكم الغلو

إلى  –صلى الله عليه ومسللم   –حتى إذا وص  الابي 
جمرة العهب  استهبلما جاعلًا منى علله يمياله، ومكل  عللله    
 سار ، ومعه بلال وأسام ، أحدهما ممسك بخطام ناقتله،  

  والآخر راف  ثوباً  ظلله به، وهو  رمي جمرة العهب  بسلب 
حصيات،  كبِر م  ك  حصاة، وقط  التلبي  التي كان قلد  
لهج بها م  رميه وتكبير  عاد جمرة العهب ، وكان د شلأنه  

 –كله متواضعاً لله معظماً لشعائر ، قال قدامه بلله عبد الله 
صلى الله عليه وسلم  –رأ ت رسول الله :" -رضي الله عاه

حر على ناقلٍ    رمي جمرة العهب  ملله بطلله الوادي  وم الا –
 .صمباء ح ضرب وح طرد وح إليك إليك

 ا أ ما الالافي ح  هتل    :)وازدحم الاافي حوله فهال
بعضكم بعضا وإذا رميتم فارموا جث  حصلى الخلذف،   
ولتأخذوا مااسككم، فإني ح أدري لعلي ح أحلج بعلد   
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، وكان الاافي حولله  صله ملله شاء مالمم،  (حجتي هذ 
والصغير، ح ُ دف  عاله أحلد وح   الرج  والمرأة، والكبير 

-ُ بعد، فجاءت امرأة حسااء شاب  تسأله والفض  ردفله،  
فجعلت تاظر إليه  -وكان شاباً وسيماً وضيئاً حسلله الشعر

صلى الله  –وطفق  اظر إليما وأعجبه حساما، فالتفت الابي 
فإذا الفض   اظر إليما فأخلف بيلد  فأخلذ    -عليه وسلم

علله الاظر إليما، فاظر ملله الشق  بذقلله الفض ، فدف  وجمه
 ا : الآخر فصرف وجمه مرةً أخرى، حتى قال أبو  العبافي

صلى الله عليله   –رسول الله لو ت عاق ابلله عمك، فهال 
رأ ت غلاماً حدثاً وجار   حدثلً  فخشليت أن   :)-وسلم

 ا رسلول الله، إن  : ، فهالت المرأة( دخ  بيامما الشيطان
كبيراً، ح  ستطي  أن  ثبلت   فر ض  الله أدركت أبي شيخاً
 (.نعم حجي عاه:)على الراحل  أفأحج عاه؟ قال

وح تدري ممَ تعْجَب د هذا المشمد، ه  ملله تواض  
وقربه ملله الالافي ودنلو     -صلى الله عليه وسلم –الابي 



 

 

 كأنك معك -صلى الله عليه وسلم–صفة حجة النبي  41

مامم، حتى تجترئ عليه فتاة د هذا المشمد الحافل  بهلذا   
صلى الله عليله   –السؤال وهذ  الحال، أم ملله تفمّم الابي 

! لاوازع الشباب، وما جبلت عليه الافوفي الفتي ؟ -وسلم
فيسارع بالتأد ب اللطيف الذي يجم  الرفق والملودة، وح  
 ستثير  تكرر المشمد إلى العاف أو الغلظ ، أم ملله جلرأة  

على ابلله عمه وقر بله دون   -صلى الله عليه وسلم –الابي 
صلى الله عليله   – المرأة؛ لأن الفض  يحتم  ملله رسول الله

 .ما ح تحتمله فتاة غر ب  -وسلم
للالافي   -صلى الله عليه وسلم –ثم وقف رسول الله 

على ناقته العضباء بين الجمرات، وأطاف به أصحابه كأن 
على رؤوسمم الطير، فخطبمم خطب  عظيم  فتح الله لهلا  

أح إن الزمان قلد  :"أسماعمم حتى سمعو  د ماازلهم، فهال
يئته  وم خلق الله السماوات والأرض، السا  اثاا استدار كم

عشر شمراً، ماما أربع  حرم؛ ثلاث  متواليات؛ ذو الهعدة، 
وذو الحج ، والمحرم، ورجب مضر اللذي بلين جملادى    
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الله ورسلوله  : قلالا " أح أي  وم هذا؟:"ثم قال". وشعبان
أليس :"قال. فسكت حتى ظااا أنه سيسميه بغير اسمه. أعلم

الله : قلالا " أي شمر هذا؟:"ثم قال. بلى: قلاا" ر؟ وم الاح
. فسكت حتى ظااا أنه سيسميه بغير اسمله . ورسوله أعلم

" أي بلد هلذا؟ :"ثم قال. بلى: قلاا" أليس ذا الحج ؟:"قال
فسكت حتى ظااا أنه سيسميه بغير . الله ورسوله أعلم: قلاا
فإن دملاءكم  :"قال. بلى: قلاا" أليست البلدة؟:"قال. اسمه

وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرم   ومكم هلذا،  
د شمركم هذا، د بلدكم هذا، وستلهون ربكم، فيسألكم 
علله أعمالكم، أح ح ترجعوا بعدي ظلال  ضرب بعضكم 
رقاب بعض، أح ه  بلغت؟ أح ليبل  الشاهد الغائب، فلع  

 ".ملله  بلغه  كون أوعى له ملله بعض ملله سمعه
، "أح تسلمعون :"هلول وجع   تطاول للالافي و  

واستشعر الاافي أنها موعظ  مودع، فهام رج  ملله طائفل   
صلُوا خمسلكم،  :  ا رسول الله اعمد إلياا قال: الاافي فهال
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وصوموا شمركم، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جا  ربكلم،  
 سألونه  -صلى الله عليه وسلم –وثار الاافي إلى رسول الله 

 لا  : سألو  فهلالوا وجاءت الأعراب ملله هاهاا وهاهاا ف
نعم، تداووا فإن الله    ض  داءً :"رسول الله نتداوى؟ قال

فسألو  علله أشلياء  ". إح وض  له دواء غير داء واحد الهرم
عباد الله وضل  الله  :"ه  علياا حرج د كذا وكذا؟ فهال

" الحرج إح امرأً اقترض مسلماً ظلماً فذلك حرج وهللك 
خللق  :"ا رسول الله؟ قلال ما خير ما أعطي الاافي  : قالوا

 ".حسلله
ومامم ملله قدم ملله أقاصي الجز رة،  سلألونه عللله   

: نسيت أن أرمي الجمار فهال: أحكام المااسك، فملله قائ 
: حلهت قب  أن أذبلح فهلال  : وملله قائ ( ارم وح حرج)
  أشعر فاحرت قب  : ، وجاء  رج  فهال(اذبح وح حرج)

شيء قدم وح فما سئ  علله ( ارم وح حرج: )أن أرمي قال
وما سألو  علله شليء إح  ( افع  وح حرج: )أخر إح قال
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قد أذهب الله الحرج، :)، ثم قال(ح حرج، ح حرج:) قال
 (.إح رجلا اقترض امرأً مسلماً، فذلك الذي حرج وهلك

-مالزله جنى  -صلى الله عليه وسلم –ثم نزل الابي 
اله  وأنزل المماجر لله جيم -وهو مكان مسجد الخيف الآن

 .والأنصار  سرته، والاافي حولهم ملله بعدهم
وسأله أصحابه أن  باوا له جنى بااءً  ظله، فأبى عليمم 
أن  كون له بااء يميز  د هذا المشعر علله سلائر الالافي،   

 (. ح، منى مااخ ملله سبق:)وقال
وهو ما بين المسجد والجمرة  -ثم انصرف إلى الماحر

، فدعي (أبا حسلله ادعوا لي:)لياحر هد ه، وقال -الصغرى
 –، وأخذ رسلول الله  (خذ بأسف  الحرب : )له علي، فهال

بأعلاها، ثم قربت إليه البدن أرساحً،  -صلى الله عليه وسلم
فإذا العجب ك  العجب  ه  ملله هذ  الإب  العجملاوات  

 -صللى الله عليله وسللم    –وهي تهرب إلى رسول الله 
لإب   زدلفلله لهد جعلت ا. -عز وج -لياحرها قرباناً لربه 



 

 

 كأنك معك -صلى الله عليه وسلم–صفة حجة النبي  44

إنها ! أ ما  بدأ به أوحً -صلى الله عليه وسلم –لرسول الله 
كوني تراباً، وم  هلذا  : الحيوانات التي  هال لها  وم الهيام 

أ ما  بدأ به  -صلى الله عليه وسلم –تزدلف إلى رسول الله 
أوحً لياحرها، فماذا  هول المؤملله برسول الله المتب  لد اله،  

عمياً وآذاناا صماً وقلوباا غلهلاً، حلتى    أما كانت أعيااا
فكيف  -صلى الله عليه وسلم –فتحما الله وأحياها جحمد 

 . ابغي لحبما له أن  كون؟
أما والله لو ذابت الهلوب د أحاائما، وتفتت الكبود 

ملوم ،  -وربي–د أجوافما؛ حباً له وشوقاً إليه لما كانت 
 .فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه

بيلد   -هد ه فاحلر   -صلى الله عليه وسلم –ر نح
ثلاثاً وستين بدن ، بعدد سني عمر  المبلارك، ثم   -الشر ف 

، (ملله شاء اقتط : )أمر علياً باحر ما بهي ماما، وقال للاافي
اقسم لحومما وجلودها : )وأمر علياً أن  هوم عليما، وقال له

لله نعطيه وجلالها بين الاافي، وح تعطين الجزار ماما شيئاً، نح
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ملله عادنا، وخذ ملله ك  بعير حذ   ملله لحم، واجعللما د  
( قدر واحد؛ حتى نأك  ملله لحمما ونحسوا مللله مرقملا  

 (.نحرت ها هاا ومنى كلما ماحر:)وقال
بالحلاق  -صلى الله عليه وسلم –ثم دعا رسول الله 

ليحلق رأسه المهدفي، فجاء معمر بلله عبد الله ومعه الموسى، 
د وجمه، ثم قال  -لى الله عليه وسلمص –فاظر رسول الله 

 ا معمر، قد أمكاك رسول الله ملله شلحم   : )له ملاطفاً
والله  ا رسلول الله إن  : فهال معمر( أذنه ود  دك الموسى

 -صلى الله عليه وسلم –ذلك لملله نعم الله علي وماه، فهال 
فأطاف  -وأشار إلى جانبه الأيملله-خذ، : ثم قال له( أج :)

ما  ر دون أن ته  شعرة إح د  لد رجل ،   به أصحابه، 
فجع   هسم بين ملله  ليه الشلعرة والشلعرتين، ثم قلال    

أ لله أبلو  : ثم قال -وأشار إلى جانبه الأ سر-خذ : للحلاق
طلح ؟ فجاء أبو طلح ، فدف  إليه شعر رأسه الأ سر كله، 

عشر ساين قضاها  -صلى الله عليه وسلم –وكأنما استعاد 
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أبي طلح  وزوجه أم سليم وربيبه أنس بلله د المد ا ، وبيت 
، -صلى الله عليه وسلم –مالك، كأنما هو ملله بيوت الابي 

خدمً  لرسول الله، وعاا   بشأنه وقرباً وحفاوة، فإذا رسول 
يختار  هذا اليوم على أه  هذا  -صلى الله عليه وسلم –الله 

الموقف كلمم، فيعطيه شعر شق رأسه كله، و ااوله ملا    
ل أحداً مثله، و اطلق أبو طلح  يحوز الشعر المهلدفي،   ااو

رضلي الله   –وكأنما طلاع الأرض ذهباً وفض  بين  د له  
 .-عاه

للمحلهين  -صلى الله عليه وسلم –ودعا رسول الله 
والمهصر لله  ا رسلول  : قالوا( اللمم ارحم المحلهين: )فهال

 والمهصلر لله  لا  : ، قالوا(اللمم ارحم المحلهين: )الله؟ قال
والمهصر لله  ا : قالوا( اللمم ارحم المحلهين: )رسول الله؟ قال
رضي  –قال مالك بلله ربيع  . والمهصر لله: رسول الله؟ قال

 هول ذلك  -صلى الله عليه وسلم –سمعت الابي : -الله عاه
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محلوق الرأفي فما  سرني بحلق رأسي دلر   - ومئذ–وأنا 
 .الاعم

العيد ونحر  وم  -صلى الله عليه وسلم–وبعد أن رمى 
رضي الله  –وحلق نزع إحرامه ولبس ثيابه، وطيبته عائش  

بأطيب ما تجد ملله الطيب، وضمخت بيد ما رأسه  -عاما
إلى البيت  -صلى الله عليه وسلم -الكريم مسكاً، ثم ركب

مردفاً أسام  بلله ز د، فلما وص  الكعب  طاف راكباً  ستلم 
هلب إلى  الحجر جحجلله كان معه، فلما فرغ ملله طوافه ذ

سها   عمه العبافي، حيث كان  سهي الاافي الابذ فاستسهى 
ملله أوعيتمم التي يجعلون فيما سها   الاافي، فهلال عمله   

صلى  –فأت رسول الله (  ا فض  اذهب إلى أمك: )العبافي
صلى الله عليه  –بشراب ملله عادها فأبى  -الله عليه وسلم

شرب ح حاج  لي فيه، اسهوني مما  : )ذلك، وقال -وسلم
إنهم  ضعون أ لد مم فيله،   : قال  ا رسول الله( ماه الاافي

 شير إلى أن أ دي الاافي ته  د هذ  الأوعي  الكبيرة، وأراد 
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بشلراب   -صلى الله عليه وسللم  –أن  سهي رسول الله 
أبى أن  -صلى الله عليله وسللم   –يخصه به، ولكلله الابي 

  كون له تميز د أمر السها  ، وأن يخلتص نفسله جلا ح   
 شركه فيه غير ، حتى وإن كان شراباً  ؤثر  به عمه، للذا  

فسها  عمه العبافي مما  شرب ماه ( اسهني)أعاد عليه أخرى 
أحساتم وأجمللتم،  ) -صلى الله عليه وسلم –الاافي، فهال 

وباو عبد المطلب  سهون  -، ثم أتى زمزم (هكذا فاصاعوا
، (اعملوا فإنكم على عم  صلا  :)فهال -و عملون فيما

فنزعوا له دلواً فشرب ماما، ثم مجَ فيما ملله فمه الطيب مج ، 
فأخذوها وأفرغوها د زمزم؛ حتى تعم برك  بهي  شلرابه  

لوح أن تغلبوا عليما لنزعلت  :)ومجته ملله بعد ، ثم قال لهم
وأشار إلى عاتهه، وذلك ( بيدي، حتى أض  الحب  على هذ 

غُلِلبَ بالو   أنه لو نزع لصارت سا   تبعه فيما الاافي، ول
العبافي على سها تمم التي كانت ملله مآثرهم قب  الإسلام، 
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ولذا شرب ملله الدلو م  الاافي، و   نزع م  بني عمه حتى 
 .ح  غلبوا عليما
إلى ملنى، فصللى    -صلى الله عليه وسلم –ثم عاد 

كيف اتس  وقتله  : بالاافي صلاة الظمر، ولك أن تتساءل
، وإفتلاء الالافي،   لك  هذ  الأعمال ملله الرمي، والخطب 

وانزالهم ماازلهم، ثم الاحر لثلاث وستين بدن ، ثم الحللق،  
والتميؤ للطواف باللبافي والطيلب، ثم الهلدوم للبيلت    

 !.والطواف، ثم الرجوع بعد ذلك؟
فكيف اتس  لذلك كله صخوة ملله نهار، إنها البركل   
التي جعلما الله د وقته وعمله، ولذا أنجز د هذا الوقت ك  

عمال الكثيرة، فإن أبيت التساؤل فلانظر كيلف   هذ  الأ
اتسعت ثلاث وعشرون سا  ملله عمر  لأعظلم إنجلاز د   
تار خ البشر  ، وهلو بللاغ رسلاحت الله إلى الخللق،     

 .واستاهاذهم ملله الاار، وإخراجمم ملله الظلمات إلى الاور
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إلى منى، فمكلث بهلا    -صلى الله عليه وسلم–عاد 
ا و هصر الرباعي  ماما، ووقته  ومه  صلي الصلوات د أوقاته

واذكروا الله :"-عز وج –معمور بالذكر؛ عملًا بهول الله 
د أ ام معدودات فملله تعج  د  ومين فلا إثم عليه ومللله  

 ".تأخر فلا إثم عليه لملله اتهى
صلى الله –والمستشرف لأخبار الابي وحاله ُ رى أنه 

  حتى كان  كبر د قبته و كبر أه  منى بتكبير-عليه وسلم
 .ترتج فجاج منى بالتكبير

و سلمى  لوم   –حتى إذا كان اليوم الحادي عشر 
خطب الاافي على بغل  شمباء وعليه برد أدلر،   -الرؤوفي
 بل  عاه الاافي، قال راف  بلله عمرو  -رضي الله عاه–وعلي 
أقبلت م  أبي وأنا غلام وصيف : -رضي الله عاه–المازني 

صللى الله  –سول الله أو فوق ذلك د حج  الوداع فإذا ر
يخطب الاافي على بغل  شمباء وعلي بللله أبي   -عليه وسلم

 عبر عاه والاافي ملله بين جلالس   -رضي الله عاه–طالب 
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وقائم فجلس أبي وتخللت الركاب حتى أتيت البغل  فأخذت 
بركابه ووضعت  دي على ركبته فمسحت حتى السلاق  

دم حتى بلغت بها الهدم ثم أدخلت كفي بين الاعل  والهل  
 .فيخي  إلي الساع  أني أجد برد قدمه على كفي

صلى –ولأن عجب راف  بلله عمرو ملله برد قدم الابي 
فإناا نعجب ملله برد خلهه، وطيبه نفسه،  -الله عليه وسلم

صلى الله عليه –إنها الافس الرضي  والخلق العظيم أن يمضي 
د خطبته و دع الغلام يمسح قدمه، و دخ   لد    -وسلم

 .له وهو ماضٍ د شأنه معلماً بحاله ومهالهتحت شراك نع
فلما زالت الشمس توجه إلى الجمرات ماشياً فبلدأ  
بالصغرى فرماها بسب  حصيات  كبر الله م  ك  حصاة ثم 
تهدم حتى أسم  ليبعد علله زحام الاافي، فرف   د ه واستهب  
الهبل  ودعا وتضرع طو لًا، ثم قصد الجمرة الوسطى فرماها 

ى، ثم أخذ ذات الشمال واستهب  الهبلل   كما رمى الصغر
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ورف   د ه داعياً متضرعاً وأطال الوقوف، ثم رمى جملرة  
 .العهب  و   هف عادها

وهكذا صا  د اليوم الثاني عشر والثاللث عشلر،   
–سمحاً د إقام  المااسلك   -صلى الله عليه وسلم–وكان 

، ، ميسراً للاافي رفيهاًَ بهلم -وهو المبعوث بالحافي  السمح 
فملله ذلك أنه رخص للرعاة أن  رموا  وم الاحر ثم  لدعوا  
 وماً ثم  رموا ملله الغد، ورخص للعبافي أن  بيلت جكل    
لأج  سها ته، و  يحفظ عاه د حجته أنه أوجب دماً على 
أحد برغم كثرة الجموع معه، وكلونهم حلدثاء عملد    
بالإسلام،  ؤدون حجمم أول مرة، وإنما كان هجيرا  للاافي 

ح حرج، ح حرج ح حرج، قد أذهب الله علاكم  افع  و
وما جع  عليكم د الد لله مللله  :"الحرج، مصدقاً قول ربه

 ".حرج
صللى الله  –وهكذا انهضت ثلاث  أ ام ورسول الله 

د منى التي شمدت فجاجما وشعابها دعوتله   -عليه وسلم
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الأولى قب  بض  عشرة سا ،  وم كان  غشى قبائ  العرب 
عليما فجاج ملنى  لدعوهم إلى الله،    د مواسمما، و دخ 

وقومه جُرءَاءُ عليه، يجاهرونه بالكفر، و بادرونه بالعدوان، 
و تعاقدون على الهطيع ،  ذكر هذا كله وفجاج منى تذكر  
جاضيما معه، وماضيه معما،  وم سرى د ظلمل  الليل    
مواعداً عصب  الأنصار،  تسللون إليه تسل  الهَطا ليبلا عمم  

ة، مستخفياً ملله قومه أن  اذروا به، ه  ذكغرت على الهجر
هذا وغير  ليهول لما  -صلى الله عليه وسلم–منى رسول الله 

د خيلف بلني   :) أ لله تنزل غداً  ا رسول الله؟ قال: سئ 
 (.كاان ، حيث تهاسموا على الكفر

خيف  -صلى الله عليه وسلم–لهد اختار رسول الله 
ملله منى؛ ليظمر جمي  صا   بني كاان  مكاناً لنزوله إذا خرج

الله وصدق موعود ، فمذا المكان هو الذي تعاقدت فيله  
قر ش وحلفاؤها باو كاان  على مهاطع  بني هاشم وبلني  
المطلب فلا  با عوهم وح  ااكحوهم حتى  سلموا إلليمم  
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محمداً، جمداً مامم أن  طفئوا نور الله والله متم نور  وللو  
ى أمر  ولكلله أكثر الاافي ح كر  الكافرون، والله غالب عل

 لنزل د   -صلى الله عليه وسلم– علمون، ثم ها هو محمد 
ذات المكان وقد أظمر  الله على الد لله كله، ونصر  وأعز ، 
وفتح له فتحاً مبيااً، وأكم  له الد لله، وأتم عليه الاعمل ،  
ودخ  الاافي د د اه أفواجاً، وحج بالاافي وبين لهم شرائ  

م مااسكمم، وقد نفر بعد إكمال المااسلك  الد لله، وأقام له
فنزل د الموض  الذي تهاسمت فيه قلر ش عللى الظللم    
والعدوان والهطيع  مراغم  للشرك، وإعلاناً بالشكر لله على 

 .جمي  صاعه ولطيف تدبير 
-فلما رمى د اليوم الثالث عشر نفر إلى المحصلب  

فصلى هااك الظمر والعصلر والمغلرب    -خيف بني كاان 
لعشاء، ثم هج  هجع  حتى ذهب هلوي مللله الليل     وا

ليسير جلله معه إلى الكعب ،  -صلى الله عليه وسلم–فاستيهظ 
 -رضي الله عاما–فيطوف طواف الوداع، وكانت عائش  
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 لا  : تلك الليل  -صلى الله عليه وسلم–قالت لرسول الله 
–رسول الله،  رج  الاافي بعمرة وحج  وأرج  أنا بحج  

  تأتِ بعمرة مستهل  قب  حجما كما صلا    تشير إلى أنها
، وإنما كانت قارن  -صلى الله عليه وسلم–بهي  أزواج الابي 
صللى الله عليله   –فهال لها رسول الله  -بسبب حيضتما

 سعك طوافك بالبيت لحجك وعمرتك، فأبتْ، :"-وسلم
 ا رسول الله  رج  الاافي بأجر لله وأرج  بلأجر  : وقالت

ي أني   أطلف بالبيلت حلتى    واحد، إني أجد د نفس
رجلًا  -صلى الله عليه وسلم–حججت، وكان رسول الله 

سملًا إذا هو ت شيئاً تابعما عليه فأمر أخاها عبد اللردلله  
أن  ذهب بها فيعمرها ملله التاعيم فذهبت فطافت وسعت ثم 

وهو د طر هه د  -صلى الله عليه وسلم–وافت رسول الله 
 .المحصب إلى مك 

إلى المسلجد الحلرام    -لله عليه وسلمصلى ا–سار 
فطاف بالكعب  وصلى بالاافي صلاة الصبح  ترس  د قراءته 
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بسورة الطور، وكانت هذ  آخر صلاة صلاها والكعبل   
وجاهه، وآخر نظرات تملتما عياا  ملله بيت الله المعظم الذي 

 .طالما تملته ونظرت إليه
ملله مك  ملله أسفلما  -صلى الله عليه وسلم–ثم سرب 

لله المكان المعروف بالشبيك ، وسربت معله الهبائل  إلى   م
بلادها، وتفرقت جموعما د فجاج الأرض بعد أ ام عظيم  

-صلى الله عليه وسلم–مشمودة كانوا فيما م  رسول الله 
كان  -وهو  ودعما-، وما كانت هذ  الجموع تدري أنه 

 ودع الدنيا، وأن أ اممم معه هي أ امه الأخيرة م  الحياة، 
أنه قد أنهى مممته على الأرض وقضى ما عليه، وإنما هي و

شمران وأ ام ثم  لحق بالرفيق الأعللى والمحل  الأسلنى،    
فصلوات الله وسلامه وبركاته على نبيه محمد الابي الصادق 
الأمين، وعلى آل بيتله الطيلبين الطلاهر لله، وخلفائله     
الراشد لله، وسائر الصحاب  أجمعين، وملله اتبعمم بإحسلان  

  . وم الد للهإلى 
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